
 لندن – قررت خدمة ”بريتبوكس“ للبث 
من  التدفقـــي إزالة ”الغالبية الســـاحقة“ 
العـــروض البريطانية من نتفليكس العام 
المقبل، مـــا يعني أن نتفليكس ســـتواجه 
أزمـــة قادمة بغيـــاب آلاف الســـاعات من 
المحتـــوى التلفزيونـــي البريطانـــي عـــن 
منصتـــه، وقـــد تضطـــر إلـــى تعويضـــه 

بإنتاجات أصلية مكلفة جدا.
وأصبـــح قطاع البث التدفقي ســـوقا 
رائجة ومزدهرة مع تغير سلوك المشاهدة 
وتحـــول الجمهـــور -وخاصة الشـــباب- 
إلى المنصات الرقمية والمشـــاهدة حسب 
الطلـــب، ما دفـــع المؤسســـات الإعلامية 
مثل ”بي.بي.ســـي“ إلى التوجه نحو هذا 
القطـــاع، مســـتفيدة من مكتبـــة الفيديو 
الضخمـــة التـــي تملكهـــا، رغـــم صعوبة 
المنافســـة مع عمالقة التكنولوجيا الذين 
يستثمرون مبالغ كبيرة جدا في المحتوى 

الأصلي.
وأطلقـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.سي“ بالاشتراك مع ”آي.تي.في“، 
خدمـــة ”بريتبوكس“ فـــي المملكة المتحدة 
في الســـابع من نوفمبر الجاري، لمنافسة 

نتفليكس وأمازون و“أبل.تي.في بلس“.
و“آي.تي.في“  ”بي.بي.ســـي“  وقالت 
قبل أيـــام، إنهما توصلتـــا إلى اتفاق مع 
لتدعيم  و“تشـــانل 5“  قناتي ”تشـــانل 4“ 

برامجهما.
الإندبندنـــت  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانية عن بول مور، مدير الاتصالات 
وشـــؤون الشـــركات في مجموعـــة ”آي.
تي.فـــي“، قوله إنـــه ”خلال العـــام المقبل 
لن تبقى الغالبيـــة العظمى من العروض 

البريطانية متوفرة على نتفليكس“.
وأضـــاف مـــور أن ”التراخيص التي 
لعرض  وأمـــازون  ”نتفليكـــس  تمتلكهـــا 
و‘آي.تي.في‘  معظم برامج ’بي.بي.ســـي‘ 
ممنوحـــة علـــى أســـاس عقـــود متجددة 
مدتها 12 شهراً. وبمجرد انتهاء صلاحية 
تلك العقود، ستنتقل العروض إلى خدمة 

بريتبوكس“.
وتابـــع “ بالنســـبة للمســـتقبل، لـــن 
نرّخص عـــرض الأعمال علـــى نتفليكس 
أو أمازون فـــي المقام الأول طالما أن لدينا 
شـــبكة وطنية الآن: خدمـــة بث تدفقي في 

المملكة المتحدة“.
ومنـــذ 2010، مـــع دخـــول نتفليكـــس 
مجـــال خدمـــات الفيديو عبـــر الإنترنت، 
كانـــت القنـــوات التلفزيونية وشـــركات 
الإنتـــاج تعتمد عادة المنصة كنافذة ثالثة 

بعد العرض الأساســـي والإعـــادات على 
القنوات التقليديـــة، وذلك لتحقيق أرباح 

إضافية من البرامج.
التلفزيونيـــة  القنـــوات  أن  ويبـــدو 
وشـــركات الإنتاج قـــد قررت الاســـتفادة 
مـــن إنتاجاتها الســـابقة بعـــد أن أدركت 
مـــدى الأربـــاح التـــي قد تحصـــل عليها 
بســـبب اهتمام الجمهور بها على منصة 
نتفليكـــس، فعلـــى ســـبيل المثـــال يعتبر 
مسلســـل ”ذي أوفيس“، أكثر المسلسلات 
نجاحا على صعيد نسبة المشاهدة، وهو 
اقتبـــاس أميركي للمسلســـل البريطاني 
الذي يحمل الاســـم نفســـه من إنتاج ”أن.

بي.ســـي“ وعُرضت آخر حلقاته قبل ست 
سنوات.

وفـــي 2021، ســـتغيب عـــن المنصـــة 
العملاقة الرائدة في مجال البث التدفقي 
أحداث هذا المسلســـل الذي يؤدي ستيف 
كاريل دور البطولة فيه مجسدا شخصية 
المدير مايكل ســـكوت، إذ ســـيتنقل العمل 
إلـــى منصة ”أن.بي.ســـي يونيفرســـال“ 
الجديـــدة للفيديو بفعل عقد بقيمة نصف 

مليار دولار على خمس سنوات.
وتصدّر المسلسل قائمة الأعمال الأكثر 
مشـــاهدة، بحسب شـــركة ”نيلسن“، يليه 
مسلســـل ”فريندز“ (1994 – 2004)، بفارق 
كبير عن المسلســـلات الخاصة من إنتاج 

نتفليكس.
كما ســـتتخلى نتفليكس، اعتبارا من 
العام المقبل، عن مسلســـل ”فريندز“ الذي 
ســـيعزز ترســـانة الأعمال المعروضة عبر 
من ”وورنر  منصة ”إتش.بـــي.أو ماكس“ 
(مجموعة ”إي.تـــي أند تي“)، في  ميديا“ 
مقابل 425 مليون دولار أيضا على خمس 

سنوات.
مرحلة  ”بريتبوكـــس“  قرار  ويشـــكل 
جديدة في إطار المنافسة المحتدمة في هذا 
القطاع؛ فإضافة إلى حرمان نتفليكس من 
آلاف الساعات التلفزيونية الأقل كلفة من 
إنتاجاتها الضخمة، من المرجح أن تخسر 
عددا مـــن مســـتخدميها المولعـــين بهذه 
الإنتاجات، كما أن هذه الخطوة ستشجع 
منافســـين آخرين في أوروبـــا والولايات 

المتحدة على اتخاذ نفس الإجراء.
أصلا  موجودة  ”بريتبوكس“  وخدمة 
في الولايات المتحـــدة وكندا حيث تحقق 
المجموعتان أداء أفضـــل من المتوقع رغم 

أنه لا يزال متواضعا.
التي  وســـتقدم خدمة ”بريتبوكـــس“ 
يبلـــغ اشـــتراكها الشـــهري 5.99 جنيـــه 

إسترليني في بريطانيا، ”أوسع مجموعة 
بريطانيـــة مـــن الإنتاجـــات عبـــر البـــث 
التدفقـــي من الكلاســـيكيات إلـــى أحدث 
البرامج والمسلســـلات، بينها ”داونتاون 
تلفزيون  وبرنامج  و“برودتشرتش“  أبي“ 

الواقع ”لوف أيلاند“.

ويعتبـــر انخفـــاض تكلفة الاشـــتراك 
مقارنـــة بنتفليكس، عامـــلا آخر يزيد من 

حجم المنافسة.
المديـــرة  ماكـــول  كارولـــين  وقالـــت 
التنفيذية لقنـــاة ”آي.تي.في“ البريطانية 
إنّ خدمة ”بريتبوكس“ الجديدة ســـتكون 
موطـــنَ كلّ مـــا هـــو رائـــع فـــي الإبـــداع 

الإعلامي البريطاني، من الاحتفاء بأفضل 
برامـــج الماضي، وأفضل برامج الحاضر، 
مع الاســـتثمار في المحتـــوى البريطاني 

الجديد في المستقبل.
لكـــنّ هنـــاك رأيـــا آخـــر يلـــوم ”بي.

بي.ســـي“ على تأخرها في اللحاق بركب 
البث التدفقي، حيث ذكر ريتشارد هانتر، 
مدير الأســـواق فـــي شـــركة ”إنتراكتيف 
”إن إبرام مشـــروع مشـــترك  إنفســـتور“ 
مـــع هيئة الإذاعـــة البريطانية في صورة 
”بريتبوكس“ جاء متأخـــراً، ولكنّه يُعتبر 
من التّطورات المهمـــة، على الرغم من كل 

شيء“.
وثمـــة ما لا يقل عن 12 مليون أســـرة 
مشـــتركة فـــي خدمـــة واحدة علـــى الأقل 
وأكثر من أربعة ملايين منصة في البلاد.

ولا يرى أحد أن المسلسلات الشهيرة 
مـــن  الأول  والعقـــد  التســـعينات  فـــي 
القـــرن الحالي قادرة وحدهـــا على جذب 
مشـــتركين، لكـــن منصات البـــث التدفقي 
تسعى من خلال هذه الأعمال إلى ”التأكد 
من وجود مـــا يكفي مـــن المضامين التي 
تهمّ“ الجمهـــور. ويقول الخبير دومينيك 
كاريســـتي ”لا حاجـــة إلى مشـــاهدة هذه 

الأعمـــال وفق ترتيب الحلقـــات الأصلي. 
في إمكانكم مشـــاهدة أي حلقة عن طريق 

الصدفة“ والتمتع بها.
التدفقـــي  البـــث  منصـــات  وتبـــدي 
ملايـــين  مـــن  المئـــات  لدفـــع  اســـتعدادا 
حقـــوق  علـــى  للحصـــول  الـــدولارات 
المسلســـلات الكوميدية غيـــر أنها تمتنع 
بصورة شـــبه كاملة عـــن إنتاج مضامين 

خاصة من هذا النوع.
وفـــي 2020، لن تنتـــج أي خدمة للبث 
التدفقـــي مسلســـلات من نـــوع كوميديا 
الموقف (ســـيتكوم) على الطريقة القديمة 
مـــع تســـجيل الحلقـــات مباشـــرة أمـــام 

الجمهور.
يذكر أن شـــركة نتفليكـــس أعلنت عن 
زيادة بالملايين في عدد مشـــتركيها خلال 
أربعـــة أشـــهر فقـــط، حيث ســـجل الربع 
الثالث مـــن العام الحالي زيـــادة بمقدار 
6.77 مليون مشـــترك، الجـــزء الأكبر منها 

جاء من الأسواق الخارجية.
وتعود هذه الزيادة الضخمة في عدد 
المشـــتركين إلى عـــرض الموســـم الجديد 
لمجموعة من أشـــهر الأعمال التلفزيونية 
مثل مسلســـل الخيـــال العلمي ”أشـــياء 

غريبة“ الذي شـــاهده 64 مليون مشـــترك 
خلال أول أربعة أســـابيع فقط من عرضه، 
ليصبح بذلك الموسم الأعلى مشاهدة بين 
البرامج التي أنتجتها نتفليكس، وفقا لما 

ذكرته وكالة بلومبرغ.
أما علـــى مســـتوى الأربـــاح والأداء 
ســـجل  فقـــد  لنتفليكـــس،  الاقتصـــادي 
السهم الخاص بالشـــركة أكبر ارتفاع له 
منذ تســـعة أشـــهر في تعاملات بورصة 

نيويورك للأوراق المالية.
وهـــدأت الزيـــادة الكبيـــر فـــي أعداد 
المشـــتركين، فضـــلا عـــن الأداء الجيد في 
البورصة، مخاوف القائمين على الشركة 
مـــن تداعيـــات المنافســـة الوشـــيكة مع 
شـــركة ”والـــت ديزني“، عمـــلاق الإنتاج 
التلفزيوني والســـينمائي، وشركة ”أبل“، 

عملاق التكنولوجيا.
وقال المدير المالي لشـــركة نتفليكس، 
سبنســـر نيومان ”كان بالفعل فصلا قويا 
ليس فقط بشـــأن المشتركين، وإنما أيضا 

بالنسبة إلى أداء الشركة ككل“.
وتتوقـــع الشـــركة إضافـــة 7 ملايين 
مشـــترك جديد خـــلال الربـــع الأخير من 

العام الحالي.

السبت 182019/11/16

السنة 42 العدد 11530 ميديا

المنافسة تدخل مرحلة جديدة

قد أبدو مثاليا أكثر مما ينبغي 
وأنا أطالب الصحف بأن 

تتحول إلى مؤسسات منفعة عامة! 
فالجوهر الحقيقي للصحافي أن تكون 

الصحف مثل دوائر إطفاء الحرائق 
والمستشفيات… الصحافي في حقيقته 
هو الوجه الآخر للممرض لا يفكر بما 

سيحصل عليه عن معالجة مريض 
أو الحنو عليه. ورجل الإطفاء عندما 

يخترق النيران لاستخراج كهل محاصر 
لا يفكر في تلك اللحظة بكلمات الثناء 
والتصفيق الذي سيغدق عليه، لكننا 
لم نحصل بعد بين الصحافيين وفي 

أرقى الدول الديمقراطية على المعادل 
الموضوعي للممرض ورجل الإطفاء.
ذلك لم يتحقق بعد إلا بالحدود 

الدنيا، فالصحف لدينا مشاريع 
سياسية وتجارية ودينية، لا تبرم عقدا 

مع المصلحة العامة بقدر ما تفكر في 
مصالحها، تلك حقيقة مؤلمة لا نستطيع 
نحن الصحافيين تبريرها مهما أوجدنا 

من مسوغات نلوي فيها عنق الأخبار 
لمصلحتنا. هناك صحف مجانية، لكن 
ذلك لا يكفي بأن تتصرف إدارتها على 

أنها أشبه بشركة منفعة عامة، مثل 
هذه الصحف تمثل شركات تجارية 
أو خدمية كبرى تسعى إلى إيصال 

خطابها إلى الجمهور في صحيفة توزع 
مجانا صباح كل يوم، تمول نفسها 

من الإعلانات ومن أرباح الشركة الأم، 
صحيفة المترو في الدول الغربية مثال 

جيد على ذلك، لكنها أيضا صحيفة 
رابحة بالإعلانات التي تدر عليها 

الأموال، وبعدد القراء الذين يهتمون بها 
ويلتقطونها كلما تسنى لهم ذلك.

هناك صحف تمول من قبل جمعيات 
خيرية ترفع شعار المحافظة على 

خطابها وعدم الخضوع للمال الحكومي 
والحزبي، كما هو الحال في صحيفة 

الغارديان البريطانية، لكنها لم تصمد 
حيال الأزمة المتفاقمة التي أدخلت 

الصحافة برمتها إلى السوق المريضة، 
لذلك استعانت بتبرعات القراء الأوفياء 
وحثتهم على الاشتراك فيها من أجل أن 
تبقى مخلصة لفكرة ربطهم بديمقراطية 

حرة من الأفكار والمعلومات.
مع ذلك يبقى السؤال قائما، عما 

إذا كان بمقدور الصحف أن تقنع 
الحكومات والجمهور بأنها تتصرف 

فعلا كخدمة عامة.
احتفينا الأسبوع الماضي بقيام 
نخبة من الصحافيين والنشطاء في 

العراق بإصدار صحيفة ”تكتك“ 
في تعبير ذكي عن جيل التوك توك 

الذي كان بمثابة عربات إسعاف 
للمتظاهرين العراقيين ضد الأحزاب 

الدينية الفاسدة. كانت تلك الصحيفة 
فسحة أمل وسط انهيار الصحافة 
المحلية العراقية التي بدت مصابة 

بالوهن والبلاهة والارتخاء عما يحدث 
في شوارع وساحات المدن العراقية 

المنتفضة. ذلك مثال جيد للتعبير عن 
الفكرة، لكنه بحاجة إلى دعم شعبي من 

أجل الاستمرار.
أيضا الأسبوع الماضي أعلنت 

صحيفة محلية أميركية اسمها ”سولت 
ليك تريبيون“ التي ستحتفل بمرور 150 

عاما على تأسيسها العام المقبل، عن 
التحول لتصبح غير ربحية.

دعونا نتخيل الأمر عن واقع هذه 
الصحيفة غير المعروفة للقارئ العربي 

مع أنها إحدى الصحف الحائزة جائزة 
بوليتزر، وأكبر عمرا من صحيفة 

فايننشيال تايمز الشهيرة. فهي تسعى 
لإنقاذ نفسها من الكساد، وتحويل 

متنها إلى خدمة عامة تقدمها للناس، 
وهذا يعني التخلص من كاهل الضرائب 

المفروضة عليها. بيد أن جاي روزن، 
أستاذ الصحافة في جامعة نيويورك، 

يطالب إدارة الصحيفة بإثبات أنها 

تؤدي منفعة عامة من أجل الحفاظ 
على وضعها الضريبي، وتنقل صحيفة 

فايننشيال تايمز عن روزن القول 
”ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع أنها 

تشارك في خدمة عامة“.
لكن ذلك لن يكون سهلا، خاصة في 

سياق الاستقطاب السياسي، سواء 
ما يتعلق بهذه الصحيفة المحلية 

الأميركية أو أي صحيفة أخرى، فحتى 
الأخبار الرياضية تنطوي على مضامين 
سياسية واجتماعية، عند التفضيل بين 

أهميتها لإرضاء القراء، فكيف الحال 
بالأخبار السياسية والاجتماعية!

الصحافة تعيش أزمة غير 
عادلة بحقها، وتم تجريب كل أنواع 
الاستراتيجيات في محاولة لإخراج 

الصحف من السوق المريضة، بما 
في ذلك مشاركة المحتوى وبيعه 

وحث الجمهور على الاشتراك وتلقي 
التبرعات، لكنها جميعا كانت حلولا 

غير ناجعة، وبقيت الصحف في أزمتها.
خذ مثلا سياسة دخول رجال 

الأعمال والأثرياء سوق النشر لإنقاذ 
الصحف المطبوعة بما تحمله لهم من 

دعاية، وتمنحهم ثقلا ونفوذا سياسيين 
كبيرين، وفي نفس الوقت لا تمثّل 

عبئا ماليا كبيرا على إمبراطورياتهم 
الاقتصادية الضخمة.

فسبق وأن اشترى جيف بيزوس 
مؤسس مجموعة أمازون صحيفة 
واشنطن بوست بقيمة 250 مليون 

دولار. وأصبح الملياردير باتريك سون-
شيونغ الناشط في مجال التكنولوجيا 
الحيوية، المالك الجديد لصحيفة لوس 

أنجلس تايمز بعد أن دفع مبلغ 500 
مليون دولار.

لكن الغموض يرافق تقدم هؤلاء 
الأثرياء في معادلة اقتصادية لا تدر 

عليهم أرباحا عبر مد يد العون للصحف 

المطبوعة والإنفاق عليها وتغطية 
ديونها ونفقاتها الباهظة أحيانا، 

دون انتظار ربح كبير من ورائها. هم 
لا يزعمون بأن وراء هذا الاستحواذ 

تحويل الصحف إلى خدمة عامة، لكنهم 
يلاقون الترحيب على الأقل من باب 

مساعدة الصحافة الورقية للوقوف على 
قدميها.

ووفقا لروزن، مؤلف كتاب ”لهذا 
تم اختراع الصحافيين“ في حديثه 

لصحيفة فايننشيال تايمز ”الأثرياء 
الذين يحافظون على الصحف صامدة 

ماديا من خلال تبرعاتهم الضخمة، من 
الممكن أن يبدأوا بإلقاء ثقلهم للتأثير 

في الأخبار، هذا سيكون تطورا متوقعا 
تماما. فهل هذا خطر؟ بالطبع هذا خطر. 
لكن كل نظام دعم معروف للبشرية مليء 

بالمخاطر“.
واليوم تبدو فكرة تحول الصحف 
إلى خدمة عامة مفيدة لأنها تتسق مع 

جوهر الصحافة أولا، وتعيد ترميم 
العلاقة مع القراء بعد أن فقدوا الثقة 

في مضمون الصحف، لكن هذا الخيار 
على أهميته يواجه صعوبات حقيقية.

مهما يكن من أمر دعونا نفكر بهذا 
الخيار، لكن من يؤمن به أصلا في 

أوساطنا السياسية والإعلامية العربية؟ 
ذلك هو السؤال الأهم.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

بي.بي.سي تضاعف حظوظ خدمة {بريتبوكس} 
بحرمان نتفليكس من المحتوى البريطاني
منتجو المحتوى القديم ينافسون اليوم نتفليكس وأمازون وأبل

تشكل المسلسلات والبرامج الكلاسيكية محتوى أساسيا في منصات البث 
التدفقي العملاقــــــة مثل نتفليكس وأمازون، حيث يجــــــذب قطاعا كبيرا من 
المســــــتخدمين، لذلك قررت خدمة ”بريتبوكس“ التابعة لـ“بي.بي.سي“ و“آي.
تي.في“ استعادة هذا المحتوى على منصتها الرقمية، والمنافسة به في هذه 

السوق المزدهرة.

فكرة تحول الصحف إلى خدمة 

عامة مفيدة لأنها تتسق مع 

جوهر الصحافة أولا، وتعيد 

ترميم العلاقة مع القراء بعد 

أن فقدوا الثقة في مضمون 

الصحف، لكن هذا الخيار 

على أهميته يواجه صعوبات 

حقيقية

متى تتحول الصحافة إلى منفعة عامة

القنوات وشركات الإنتاج 

قررت الاستفادة من 

إنتاجاتها السابقة بعد أن 

أدركت مدى نجاحها في 

استقطاب المستخدمين 

على نتفليكس
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